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  المحور الثاني: التقلᘭد والتجدᘌد في الأدب الأندلسي

 تقدᘌم -
لذلك لم ᘌقتصر الفتح ᛿ان الهدف من فتح العرب للأندلس ᙏشر الدعوة الإسلامᘭة، 

على مظهره العسكري فقط، ᗷل صاحᘘه أᘌضا نقل المسلمين لᝣل مكونات ثقافتهم وعلومهم 
وفكرهم وأدبهم، وهو ما أسهم في اᘻساع دائرة مكᙬسبي الثقافة الإسلامᘭة من طلاب من 

س على سَّ ؤَ أجناس ودᘌانات مختلفة، وهو ما ᘌعكس الوجه المᙬسامح للإسلام كدين مُ 
  لة ᗷالعدل والحسنى. المعام

وقد شᜓلت اللغة العᘭᗖᖁة ᗷعلومها وآدابها أبرز محاور اهتمام الأندلسيين، علاوة على 
ᗷاقي العلوم من شرᗫعة وفقه، لذلك عمد الخلفاء إلى استقدام مجموعة من الشخصᘭات 

وقد الفكᗫᖁة والأدبᘭة من المشرق، أمثال زرᗫاب (تلمᘭذ الموصلي) وأبي علي القالي الᘘغدادي. 
ͭ 300لᘭفة عᘘد الرحمن الناصر (خشᜓلت فترة حᜓم ال ه) فترة الذروة، حᘭث عرفت 350ه

الأندلس ازدهارا  ᛿ان من تجلᘭاته بناء المكتᘘة العظᘭمة. أما عصر ملوك الطوائف، فد شهد 
سوقا للآداب والفنون، أما عصر المراᗷطين والموحدين فلم تتوقف حركة الثقافة ᗷالأندلس، 

  مطردا كذلك. ᗷل عرفت نموا 
أما فترة الانحسار السᘭاسي، والتي اقتصرت فيها حᜓم المسلمين على غرناطة، فإنها لم 
تعرف خبوا على المستوى الفكري والثقافي، ᗷل تواصلت الحركة الفكᗫᖁة وهو ما ᘻشهد علᘭه 
الدواوᗫن الشعᗫᖁة لشعراء المرحلة، دون أن نغفل الإشارة إلى المرأة وموقعها ضمن الحركة 

فقد عرفت الأندلس وجود شاعرات نᘘغن في الشعر وفي غيره من فنون الثقافᘭة والشعᗫᖁة، 
ه) ب ت 484الآداب، وقد خلد التارᗫــــخ أسماء العدᘌد منهن نكتفي هنا ᗷالإشارة إلى ولادة (

  ). 44-43ه). (رضوان الداᘌة، في الأدب الأندلسي، ص 416الخلᘭفة المستكفي (ت 
 عر الأندلسيالفنون التقلᘭدᘌة في الش - 1

في نظمهم للشعر على مختلف الأغراض التي عرفت في الشعر  نحافظ الأندلسيو 
العربي ᛿المدح والهجاء والغزل والمجون والزهد والرثاء، وقد عملوا على تطᗫᖔر موضᖔع الرثاء 
فابتكروا "رثاء المدن والممالᘭك"، ᛿ما توسعوا في وصف الطبᘭعة الأندلسᘭة التي عرفت 

  فن الموشحات والأزجال.   ᗷأزهارها وحدائقها الغنّاء، ᛿ما ابتكروا 

 شعر الغزل  - أ

 
ُ
عرف البᚏئة  الأندلسᘭة ᗷجمالها وسحر طبᘭعتها، وهذا التحول ᛿اف ليثير في الشعراء ت

مشاعر الحب، لذلك اتخذوا من الغزل كفن من الفنون التقلᘭدᘌة مدخلا لبناء القصᘭدة، أو 
عدة أعراق وثقافات  لبناء قصائد مستقلة ᗷالغزل. ᛿ما أسهم التنᖔع السᜓاني حᘭث اجتماع
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(عᘭᗖᖁة، بᗫᖁᗖᖁة، إسᘘانᘭة)، في إثارة انᘘᙬاه الشعراء نحو جمال النصرانᘭات لᘭظهر هذا النᖔع من 
ري قوله:" إنهم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدودا، ومن  الغزل؛ وفي هذا السᘭاق يورد المقَّ

قدودا، ومن  النرجس عيونا، ومن الآس أصداغا، ومن السفرجل نهودا، ومن قصب السكر 
ᗷاسم، ومن ابنة العنب رضاᘘب، جاقلوب اللوز وسرر التفاح مᘭص. 2". (انظر: نفح الط ،

323 .(  

  المدح   - ب

ح ᛿ما ᛿ان في المشرق، فقد ᛿انت ب ᘭة قصᘭدة الشعر الأندلسي على فن المد حافظ 
المدح في الأندلس صورة مصغرة عن ساᗷقتها ᗷالمشرق، حᘭث ب ᘭت انطلاقا من الاستهلال 
وحسن التخلص، مع ᗷعض الاسᙬثناءات ᛿الافتتاح ᗷالخمر ووصفه أو وصف الطبᘭعة، أما على 

اللغة فقد حافظوا على طاᗷعها الᘘعᘭد عن الغᗫᖁب إلا إذا اسᙬث ينا تأثير المتنبي  ب ᘭة مستوى
  ه). 362الظاهر في شعر ابن هانئ (ت

  الهجاء-ج

الطبᘭعي أن ᛒستقدموا الهجاء، غير ᛿ما استقدم الأندلسيون المدح من المشرق، ᛿ان من 
أن في هجائهم على مستوى البناء ما ᘌخالف شعر المشارقة. فقد اعتاد المشارقة على 

، وهو ما ᘌمكن رصده في عاتالأهاجي الطوال، في حين ᛿ان هجاء الأندلسيين عبر المقطّ 
  ). 245شعر ابن خفاجة الأندلسي. (الأدب العربي في الأندلس، عᘘد العᗫᖂز عتيق، ص 

  الزهد- د

لم تكن الحᘭاة في الأندلس في مأمن من غوائل الزمن وصروفه، ᗷل ᛿انت مشᗖᖔة ᗷكثير 
من الاضطراب، و᛿لها عوامل إلى جانب التأثر ᗷالمشرق من شأنها أن توفر أرضᘭة خصᘘة 

"فوضى الحᘭاة السᘭاسᘭة، وزادت في حب الخلاص لدى الفرد  اد جرفتهمهّ لوجود شعراء زُ 
من غوائل الحᘭاة، وشجعته على طلب النجاة لنفسه حين ᛿ان يرى الأوضاع الاجتماعᘭة تزداد 
سوءا، وأصبح الزهد لدى ᗷعض أصحاᗷه مذهᘘا أدبᘭا أخلاقᘭا معا ᛿ما عند أبي العتاهᘭة"(انظر: 

وقد عرف في ). 130الطوائف والمراᗷطين، ص  إحسان عᘘاس، تارᗫــــخ الأدب الأندلسي، عصر 
  الفترة من شعراء الزهد، أبو القاسم السمᛳسر، ابن الحداد، أبو إسحاق الألبيري والطلᘭلطل. 

  المجون-ه

لم تكن ظروف الفتᖔح والغزوات ᘻسمح ᗷظهور شعر المجون في الأندلس، فقد اᙏشغل 
وازع الديني من معيق أمام ظهور شعر ال هما ᛿ان ᛒشᜓل ناس بتأسᛳس كᘭان الدولة، إلى جانبال
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ᘌختلط فᘭه الهزل ᗷالجد، غير أن التحول السᘭاسي في الأندلس خاصة في عصر الملوك 
والطوائف، حᘭث تراجع الدولة وانحدارها، سمح بوجود شعراء ᛿ان شعرهم مᗫᖂدا من 

ك المجون والخلاعة والتهتك، ᗷل لم ᘻسلم فرائض الدين من الاستهتار، لتظهر ᗷعد ذل
مجالس اللهو والغناء، وقد عرف من الشعراء في تلك المرحلة ᛿ل من أبي عᘘد الله محمد بن 

  مسعود، وأبي عᘘد الله الأزرق، وأحمد بن طلحة. 

  الرثاء-و

فقد  ᘌعد الرثاء من الأغراض الشعᗫᖁة القدᘌمة التي امتدت لتصل إلى الشعر الأندلسي، 
لشعراء في الأندلس نصᚏبهم من شعر الرثاء، حᘭث ᘌصفون الموت وᗫتحدثون عن ᛿ان ل

اح ᗷالحᜓمة، وقد عرف من شعراء أᙏسين ᗷما ᛿ان في شعر المشارقة من افتتتفواجعه مس
   ندلس في الرثاء عᘘد المجᘭد بن عᘘدون وأبو العᘘاس الإشᘭᙫلي وابن حمدᛒس الصقلي... الأ 

  التجدᘌد في الشعر الأندلسي- 2

  وصف الطبᘭعة (شعر الطبᘭعة)- أ

᛿ان وصف الطبᘭعة ᗷᜓل مكوناتها جزءا من الشعر العربي القدᘌم، فقد ᛿ان شعراء الجاهلᘭة 
ᘌصفون بᚏئتهم الصحراوᗫة وما عليها من إᗷل وخᘭل ونᘘاتات ونجوم وكواᜧب وسهول وجᘘال 

ئد ودᘌار وأطلال...والجدير ᗷالذكر أن شعراء المشرق لم ᘌخصوا وصف الطبᘭعة ᗷقصا
مستقلة، ᗷل جعلوا هذا الوصف عنصرا من عناصر بناء القصᘭدة. غير أن الأندلسيين، 
وᗖالنظر إلى جمال الطبᘭعة في الأندلس، قد خصصوا قصائد ᛿املة لوصف الطبᘭعة 

، ᛿ما مزجوا الوصف ᗷأغراض والحدائق والأنهار، لتصير قصᘭدة الوصف مستقلة ᗷذاتها 
ذا المᖂج إلى جانب استقلال قصᘭدة وصف الطبᘭعة شعᗫᖁة أخرى ᛿الرثاء أو التحسر، وه

  ᘌعتبران أهم مظاهر التجدᘌد التي عرفها الشعر الأندلسي مقارنة ᚽشعر المشارقة. 

هي امتداد  أولىوقد قسم الدراسون مراحل تطور شعر الطبᘭعة ᗷالأندلس إلى مرحلتين: 
لساᗷقتها المشرقᘭة، لذلك عرفت ب مرحلة النزوع إلى الطبᘭعة المشرقᘭة، و᛿ان روادها شعراء 
المشرق الذين انتقلوا إلى الأندلس وكذلك أبناؤهم. وᗫمثل عᘘد الرحمن بن معاوᗫة (الداخل) 
 نموذجا لهذه المرحلة. ثانᘭة وهي ᗷداᘌة تأسᛳس مدرسة أندلسᘭة في وصف الطبᘭعة، لذلك

  ᘌطلق عليها مرحلة الاستجاᗷة للطبᘭعة الأندلسᘭة. 

 )اد (النزوع نحو الطبᘭعة المشرقᘭةمرحلة الامتد-1أ. 
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مرتᘘطا ᚽشخصᚏته المشرقᘭة، ᗷعد نزوحه إلى الأندلس، ظل عᘘد الرحمن بن معاوᗫة 
لذلك اعتبر ممثلا لهذا الامتداد المشرقي سواء على مستوى الحᜓم أو على مستوى ثقافته 
الشعᗫᖁة. فقد ᛿ان جالسا ذات مرة على شرفة قصره، فلفتت نظره نخلة ᛿انت موجودة 
بឝحدى ضواحي الأندلس(شمالي قرطᘘة) واسمها الرصافة، وقد سمᘭت كذلك ᙏسᘘة إلى 
رصافة ᗷغداد، فᜓانت تلك النخلة شᙫيهة ᗷقصته ᗷعد أن هاجر من المشرق فارا من 

الآᗷاء والأجداد، لᛳشᘘه حالها حال عᘘد الرحمن بن عت من أرض لِ العᘘاسيين، فالنخلة قد اقتُ 
  معاوᗫة، فكتب ᘌقول: 

  ᘌا نخل أنت غᘘᗫᖁة مثلي****في الغرب نائᘭة الأصل

طبع على خᘘل
ُ
****عجماء لم ت

ٌ
ᛞسة

᠐
  فأᗷكي وهل تᘘكي مك

  لو أنها تᘘكي إذن لᘘكت****ماء الفرات ومنᘘت النخل

  ل᜻نها ذهلت وأذهلني****ᗷغضي بني العᘘاس عن الأهل

 إضاءة لأبᘭات عᘘد الرحمن بن معاوᗫة -
ᗷدأ الشاعر قصᘭدته بتفخᘭم اسم النخلة من خلال صᘭغة النداء حᘭث اختار صᘭغة الجمع 

(مثلي)  ᗷدل المفرد تفخᘭما وتعظᘭما، في حين اختار الحدᘌث عن نفسه ᗷصᘭغة المفرد 
ت من أرض عْ لِ تواضعا، في الغرب نائᘭة عن الأصل أي أنت غᘘᗫᖁة مثلما أني غᗫᖁب، فقد اقتُ 

  الآᗷاء والأجداد وأنت كذلك. 
ᗷه ما  )، فأᗷكي حᘭث ᘌعبر عن نعمة الᘘᜓاء التي تخفف عن الإᙏسان ᛿لما ألمَّ 3و2أما البᚏتان (

ᘌحزنه، في حين أن النخلة جماد (مكᛞسة، عجماء) لا ᘌمكنها الᘘᜓاء، ولو ᛿انت قادرة لᘘكت 
على الفرات الذي ᛿ان مصدر سقيها، الماء ال᜻ثير الذي ᛿انت ترتᗫᖔه من المشرق، ولᘘكت 

    وأᘌضا لᘘكت على أرض الآᗷاء والأجداد حᘭث النخل ال᜻ثᘭف. 
 حالة ذهول النخلة لما حل بها، كذهول الشاعر لما حل ᗷه.  ᘌصف 4البᘭت  -

 المعنىتقᘘᗫᖁا  يؤدي -ᗫةمعاو لعᘘد الرحمن بن -نأخذ مثالا آخرسوحتى تكتمل الصورة، 
بين  الشᘘهص علاقة ᘌخلى، فᘭما الأو  القصᘭدة تأᘭᜧدا للقصᘭدةذه ه، حᘭث تعتبر نفسه

 :لل، ᘌقو هعن الأ الᘘعد النخلة في و  الشاعر

 رُّ الت لنا وسط تᘘدّ 
ٌ
 **** تناءت ᗷأرض الغرب عن ᗷلد النخل*صافِة نخلــــــة

وىفق  ليأهوعن  وطُول ابتعادي عن بنيَّ *** **لت شᙫيهي في التغّرب والنَّ
***** فمثلك في الإقصاء 

ٌ
  نتأى مثليوالمᙏشأت ᗷأرض أنت فيها غᘘᗫᖁة
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ᗫᖔا سفالقصᘭدة ترصد رواᗷط القربى بين الشاعر عᘘد الرحمن بن معاوᗫة والنخلة حين ᛿انا  
، فاستجلبها معه نحو الأندلس في ᗷلاد الشام، حᘭث ᛿ان بين ذوᗫه و᛿انت النخلة بين النخᘭل

شعره ترمز لوطنه وتذكره ᗷالماضي المشرق، فالنخلة في ᗷلاد  وأشاع زراعتها لتصير أᘌقونة في
الأندلس صلة وصل بين الأرض القدᘌمة والأرض الجدᘌدة في أورᗖا الإسلامᘭة. (رضوان الداᘌة، 

  ). 114-113في الأدب الأندلسي، ص 

   


